
مصر والعـدوان علـى غـزة.. تضـامن شعـبي

ٍ
واسع وتخاذل رسمي مخز

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كـثر تجلياتهـا بشاعـة، للأسـبوع الثـالث علـى التـوالي، تُبـثّ علـى الهـواء مبـاشرة الجرائـم الإسرائيليـة في أ
بقصــف المــدنيين وقتــل شعــب برجــاله ونســائه وأطفــاله، وهــدم منــازلهم عليهــم، ونقلــب أعيننــا بين
مشاهد الحزن الفلسطيني بعد أن أصبحت غزة مأتمًا يحصي من شعبه الآلاف بين شهيد ومصاب.

ا في مصر، ربما لم يكن متوافَقًا من قبل حول قضية عامة أفرزت هذه المجازر حقائق ودروسًا ورأيًا عام
ر القضيـة الفلسـطينية في بقـدر مـا هـو متوافـق اليـوم حـول الوضـع المأسـاوى فى غـزة، مـا يعكـس تجـذ
وجدان المصريين وقلوبهم، لكن إلى أي مدى كان الموقف الشعبي المصري متوافقًا مع الموقف الرسمي

بأجهزته الأمنية والإعلامية؟

https://www.noonpost.com/176643/
https://www.noonpost.com/176643/


 كتوبر مظاهرة في الأزهر دعما لغزة يوم الجمعة  أ

تضامن شعبي مقابل تخاذل حكومي 
كتــوبر/ تشريــن الأول الــذي نفّذتــه حمــاس، أغُلقــت جميــع المعــابر الحدوديــة لغــزة مــع بعــد هجــوم  أ
“إسرائيل” ومصر، بما في ذلك معبر رفح البري، المتنفّس الوحيد لأغلب الفلسطينيين في قطاع غزة
البالغ عددهم . مليون نسمة، وشريان الحياة الوحيد المتبقي للقطاع إلى العالم الخارجي، والذي

أصبح في مرمى آلة الحرب الإسرائيلية.

قصفت “إسرائيل” معبر رفح  مرات حسب تصريحات الخارجية المصرية، بينها مرة أثناء العمل على
إصلاح بعــض الأضرار أصُــيب خلالهــا عمّــال مصريــون، كمــا هــددت بقصــف أي شاحنــات مساعــدات
تدخل من الجانب المصري بالتزامن مع قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكان غزة، دون أن يحرك

كثر من مرة.  النظام المصري ساكنًا منذ المرة الأولى، ما شجّع الاحتلال على استهداف المعبر أ

منذ ذلك الحين، بدا أن ثمة فجوة بين الموقفَين الرسمي والشعبي، ففي حين اكتفى النظام المصري
بتصريحـات دبلوماسـية فـاترة تتنـاغم مـع تصريحـات سابقـة، دعـا فيهـا السـيسي إلى “تكريـس ثقافـة
السلام والتعــايش والانــدماج بين شعــوب المنطقــة”، كــانت ردود الفعــل في الشــا المصري واضحــة

وصارمة تجاه الوحشية الإسرائيلية التي وصلت شظاياها إلى الحدود المصرية.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3008700


أغلقت مصر معبر رفح الحدودي بعد أن بدأت “إسرائيل” قصف غزة. 

ــا خلال ــه مغلقً ــه مــع “إسرائيــل” عــام ، وأبقت وتســيطر مصر علــى المعــبر بمــوجب اتفــاق أبرمت
القصف الإسرائيلي السابق لغزة في أعوام  و و، ومنذ بدء الصراع المتصاعد بين
الجيـــش المصري والمســـلحين في ســـيناء عـــام ، فرضـــت مصر قيـــودًا صارمـــة علـــى فتـــح المعـــبر،
وقلصت الحركة عبره إلى حدّ كبير، وحظرت دخول منظمات الإغاثة والصحفيين إلى شمال سيناء،
يـز الحصـار الإسرائيلـي المسـتمر منـذ  عامًـا، مـن خلال إغلاق طريـق ويتهـم الفلسـطينيون مصر بتعز

الخروج الوحيد من غزة. 

اتسعت الفجوة بين النظام والشعب مع استهداف جيش الاحتلال ب مراقبة تابع للجيش المصري
بقذيفة دبابة، تسبّبت في إصابة عدد من الجنود المصريين قرب معبر كرم أبو سالم على حدود غزة،
وهي النقطة التي تبعد عن معبر رفح مسافة . كيلومتر، وهو ما اعترف به متحدث باسم جيش
الاحتلال واعتبره “خطأ غير مقصود”، وهي الرواية نفسها التي رددها المتحدث العسكري المصري، كما
تبنّاها إعلام النظام الذي تجنّب الحديث عن رد فعل مع تكرارها، أو استغلال الحادث لإدخال مزيد

من المساعدات لغزة. 

علـى المسـتوى الشعـبي، أثـار اسـتهداف الاحتلال الإسرائيلـي لمواقـع مصريـة موجـة مـن الغضـب، حيـث
طالب مواطنون الجيش بردّ رادع واتخاذ موقف قوي، واعتبره البعض ليس صدفة أو خطأ، إنما
مقدمة لما بعده وجسّ نبض لمشاهدة رد الفعل المصري، وربط آخرون بين الحادث وتعنت “إسرائيل”

في دخول المساعدات، بعدما أصرت على تفتيش جنودها لكل الشاحنات التي سمحت بدخولها.

Egypt has the right to defend itself �. Mistake ? #aha #احا

https://twitter.com/hashtag/aha?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


Bassem Youssef (@Byoussef) October 22, 2023 —

غردّ باسم يوسف ساخرًا من استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع مصرية. 

مقابل هذا التعنت، أفرز العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة نشاطًا إغاثيا شعبيا غير مسبوق لدعم
الفلســطينيين، حيــث تحركــت العديــد مــن مؤســسات المجتمــع المــدني في عــدة مســارات، منهــا جمــع
التبرعات المادية، وتوفير المساعدات الغذائية والطبية، والتبرع بالدم، وسط إقبال شعبي لافت من
قبـل المتطـوعين في انتظـار فتـح معـبر رفـح، لكـن دخـول القوافـل اقتصر بعـد أيـام مـن المفاوضـات علـى
دخول  شاحنة فقط، وهو ما لا يغني ولا يسمن من جوع في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي المياه

والكهرباء والوقود عن غزة.

دين بالتهجير القسري، كان وفي حين وقفت مصر أمام معضلة فتح الحدود أمام الفلسطينيين المهد
كثر تضامنًا مع الغزيين، وانتقد البعض موقف النظام المصري الذي يرون أنه يتحمل الموقف الشعبي أ
الجزء الأكبر من المسؤولية عمّا يتعرض له أهالي غزة كل يوم، ويعزز حصار الفلسطينيين داخل قطاع
غزة بإغلاق معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع، خاصة أن هذا المعبر هو الأمل الأخير لدى الكثير

من سكان غزة للهروب من الكابوس الذي سيصاحب الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب.

تغطية صحفية| لحظة قمع الأمن المصري لمظاهرة الأزهر واعتقال عدد من
pic.twitter.com/qD7QyGPw8I .المشاركين فيها

qudsn) October 27, 2023@) شبكة قدس الإخبارية —

ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، يبدو أن هناك انزعاجًا شعبيا واسعًا من الموقف المصري العاجز
حتى عن الضغط لفتح معبر رفح بشكل دائم، لإيصال مساعدات إنسانية وطبية بعد مرور  أسابيع
علــى الحــرب الــتي مــا زالــت تحصــد أرواح آلاف الفلســطينيين كــل يــوم، مــا جعــل للحصــار الإسرائيلــي

هناك قيمة قد تزداد انعكاساتها المأساوية خلال الساعات والأيام القادمة.

نصرة فلسطين وليس السيسي
ــدا موقــف الشعــب المصري ــة الهــدوء والترقــب، ب ــه الأمني ــه النظــام المصري وأجهزت في وقــت التزم في
الــداعم للفلســطينيين واضحًــا منــذ اللحظــة الأولى للهجــوم الخــاطف الــذي شنّتــه “حمــاس” علــى

“إسرائيل”، وعبرّ الموقف العام عن تأييد مطلق لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم.

https://twitter.com/Byoussef/status/1716197055948103937?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/qD7QyGPw8I
https://twitter.com/qudsn/status/1717873865861312873?ref_src=twsrc%5Etfw


فيما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تندد بممارسات الاحتلال بحقّ المدنيين في غزة، أصدرت مصر
ا بالدبلوماسية التي غابت عن خطاب النظام منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، بيانًا مكسو
كــد الســيسي علــى مــا جــاء بــه خلال قمــة القــاهرة للسلام الــتي عُقــدت بعــد أســبوعَين مــن انــدلاع وأ

الحرب في غزة، وانتهت دون التوصل إلى بيان ختامي. 

الموقف الرسمي المصري تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر حمل رسائل
“فضفاضة” كررها السيسي مرارًا، وأعلى من حدّتها خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف
شــولتس، أعلــن فيــه قــدرته علــى تحريــك ملايين المصريين لــدعم غــزة، فيمــا بــدا أنــه محاولــة جديــدة
لاستغلال حالة الغضب لدى المصريين تجاه مجازر الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني للحصول على
تفـويض شعـبي جديـد لـدعم رؤيتـه الرافضـة للتهجـير، هـذه المـرة بـدعوى حمايـة الأمـن القـومي الـذي

ية كرئيس قبل حوالي  سنوات. أقسم عليه بالفعل عندما أدّى اليمين الدستور

ويبــدو أن الجهــات المعنيــة التقطــت الخيــط بسرعــة، وبــدأت بالفعــل أجهــزة الدولــة والأحــزاب المواليــة
للنظام بالحشد لمظاهرات عنوانها العريض “نصرة غزة وتفويض الرئيس السيسي”، لوقف مخطط
“إسرائيل” لتهجير سكان غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لحماية الأمن القومي

المصري وضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية.

كتــوبر/ تشريــن الأول، طــالب أعضــاء وفي جلســة طارئــة عقــدها مجلــس النــواب يــوم الخميــس  أ
الحزب الموالون للنظام وآخرون مستقلون محسوبون على أجهزة الدولة ومعبرّون عنها، بتفويض
الســيسي، وهــاجم نــواب دولاً عربيــة لا تســتخدم أموالهــا في الــدفاع عــن القضيــة الفلســطينية، فيمــا
مزقّ نائب بالمجلس ما قال إنها اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، وطالب بإنهائها. 

كــثر مــن أســبوع، بــدء القصــف الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، ســارعت أحــزاب في الليلــة ذاتهــا، وبعــد أ
ونقابــات وفنــانون بــإعلان تفــويضهم، في حين دعــت أمانــة الحــوار الــوطني لمظــاهرة أمــام النصــب
التذكاري، وبدأت تحركات جماعية اضطلع بها الفنانون الذين بثّوا مقاطع فيديو تدعو للحرب تارة،

وتدعم غزة والقضية الفلسطينية تارة أخرى. 

وكـانت وسائـل الإعلام قـد تـداولت صـيغة التفـويض المقـترح، والـتي لم تحمـل أيـة عبـارة تطـالب بوقـف
العدوان على غزة أو تدينه، لكنها تدعو السيسي لعمل ما يلزم بهدف تجنب إقحام مصر في الحرب،

فضلاً عن حماية سيناء وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين إليها.

https://tinyurl.com/mwrcecm4
https://www.youtube.com/watch?v=YC9bG92e8CQ
https://www.youtube.com/watch?v=r1jpM_6gHAU
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102023&id=c5d2ed7c-ea13-4f0b-b5f9-8e5ec6bcf2ab
https://twitter.com/87magdi/status/1714780935932006880
https://www.youtube.com/watch?v=GpLtr4L-zqM
https://twitter.com/drhossamsamy65/status/1714743124214399017/photo/1


طلــب التفــويض ليــس جديــدًا علــى الســيسي، حيــث اســتغله سابقًــا لارتكــاب مجــازر بحــقّ معــارضيه
السياسيين، وهو ما دفع البعض للتحذير من خطورة التفويض الجديد، المتزامن مع دعوة الكثير من
دول العالم مواطنيها للنزول والتظاهر من أجل “نصرة فلسطين”، وليس إسناد الأمر لشخص بعينه

للدفاع عن القضية الفلسطينية.



هــذه المــرة وجــد الســيسي في حــرب غــزة فرصــة لترميــم شعــبيته المنهــارة، علــى وقــع القمــع الســياسي
ــديل خلال الاســتعداد ــة وغلاء المعيشــة، والــتي ظهــرت في بحــث المصريين عــن ب والأزمــات الاقتصادي
لخـوض انتخابـات الرئاسـة المقـرر إجراؤهـا في ديسـمبر/ كـانون الأول المقبـل، مـا اسـتدعى مـن السـيسي
خوض معركة جمع التوكيلات الشعبية بهدف منع أحمد الطنطاوي منافسه الحقيقي من خوض

السباق.

في سبيل ذلك، رفع نظام السيسي قبضته الأمنية مؤقتًا عن الشوا والميادين للمرة الأولى منذ نحو
عقــد مــن الزمــن، ليســمح للمــواطنين بالتظــاهر بأعــداد كــبيرة للتعــبير عــن تضــامنهم مــع الشعــب
الفلســطيني في غــزة، بهــدف اســتغلال المظــاهرات في مواجهــة الضغــوط، وتحسين مــوقفه التفــاوضي

أمام دعوات القبول بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

بعد فشله في إظهارها كجمعة تفويض شعبي، انقلب النظام على مظاهرات
دعم غزة وفلسطين، وشنّ حملة اعتقالات ضد المشاركين فيها.

في مقابـل التصريحـات المعلنـة والرافضـة للتهجـير مـن الجـانب المصري، يبـدو أن موقـف القـاهرة ليـس
ير تتحــدث عــن عــرض مــالي أمريــكي لاســتقبال  ألــف ــا وقابــل للتفــاوض، مــع تــداول تقــار نهائي
فلسطيني في مدينتيَ رفح والشيخ زويد اللتين سبق تفريغهما بشكل ممنهج من السكان الأصليين
المنتمين إلى القبائل السيناوية، مستغلا الحرب على الجماعات المسلحة طوال العقد الماضي بحسب

صحيفة “تيليغراف” البريطانية.

ــدعم شعــبي، ويُتوقــع أن تتســع موجــة ــه لــن يحظــى ب ــد أن ــار، مــن المؤك وفي حــال اعتمــاد هــذا الخي
الاحتجاجات الشعبية في مصر مع حرصها على استمرار علاقاتها مع “إسرائيل” وتجاوز الاعتداءات

الإسرائيلية، نظرًا إلى أن القضية الفلسطينية يجتمع عليها المصريون بمختلف توجهاتهم.

وبالنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة، بدا نظام السيسي كأنه يحاول تهيئة الرأي العام لقبول الصفقة،
يو المرســوم للاحتجــاج أفشــل مخطــط التفــويض، فقــد تركــزت لكــن خــروج المظــاهرات عــن الســينار
كد المحتجون كثر حزمًا تجاه العدوان على غزة، وأ الاحتجاجات على مطالبة النظام باتخاذ موقف أ

على تجذر القضية الفلسطينية في قلوبهم.

في المقابل، كانت رؤية النظام محصورة في البحث فقط عن “اللقطة”، وهي الكلمة التي وردت على
ية اللواء خالد البروي، خلال تفاوضه مع طلاب الجامعة بإنهاء مظاهرة لسان مدير أمن الإسكندر
داعمة لفلسطين، قائلاً: “خلاص أخدنا اللقطة”، وهو ما رفضه المتظاهرون المدفوعون بشعور من

الألم والغضب تجاه انتهاكات العدوان الإسرائيلي.

السيد الظباط فاكرهم عايزين اللقطة
قالوا له احنا عايزين نوصل صوتنا

https://www.marxist.com/the-nightmare-of-a-gaza-land-invasion-and-its-consequences.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jkauSdLpmCU


pic.twitter.com/KMjHQgY8ny من الاسكندرية

Ahmed Samih (@AhmedSamih) October 20, 2023 —

وفوجئ النظام بردود فعل المصريين الغاضبة، وتعالت هتافات المتظاهرين الرافضة لرؤية السيسي
الــتي طرحهــا مــن أجــل حــلّ الأزمــة، مؤكــدين علــى تظــاهرهم مــن أجــل القضيــة الفلســطينية وليــس
تفويضًـا لأحـد، ورددوا شعـارات تفنّـد مزاعـم وسائـل الإعلام المواليـة للنظـام الـتي روجـت للمظـاهرات
ــة لــدعوة الســيسي وتفــويضه في إدارة ملــف غــزة، وهــو مــا دحضتــه تلــك الهتافــات: باعتبارهــا تلبي
“المظــاهرة بجــد مــش تفــويض لحــد” و”تفــويض إيــه يــا عــم.. فلســطين أهــم” و”لا النقــب ولا ســينا

فلسطين كاملة لينا”. 

“مش بنفوّض حد.. المظاهرة دي بجد”
من مظاهرة مصطفى محمود اليوم بالقاهرة

pic.twitter.com/WOkohzgFF0

Belal Fadl (@belalfadl) October 20, 2023 —

التظاهرات التي دعا إليها السيسي وتجاوبت معها أحزاب محسوبة على نظامه قلبت الطاولة على
يــر عنــوة، وارتفــاع هتافــات المشــاركين فيهــا بمبــادئ ثــورة  ينــاير: النظــام بعــد دخولهــا ميــدان التحر
“عيش حرية عدالة اجتماعية”، ووجد فيها المحتجون فرصة للتعبير بعد سنوات من خفض سقف

الحريات إلى أدنى مستوى. 

وبعد فشله في إظهارها كجمعة تفويض شعبي، انقلب النظام على مظاهرات دعم غزة وفلسطين،
ير أيقونة ثورة يناير، ورفض الالتزام وشنّ حملة اعتقالات ضد المشاركين فيها بعد اقتحام ميدان التحر
بالتعليمــات الأمنيــة، وترديــد هتافــات الثــورة، مــا أدّى إلى تصاعــد مخــاوف الأجهــزة الأمنيــة مــن أي

انفلات أمني وفقدان السيطرة على المتظاهرين بعد كسرهم حاجز الخوف.

ووثق محامون وحقوقيون اعتقال عشرات المتظاهرين من قلب ميدان التحرير ومن منازلهم قسريا
قبل ظهور بعضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن استعانة النظام ببعض البلطجية لتفريق
هــذه التظــاهرات، واعتــبر مراقبــون أن هتافــات المتظــاهرين الــتي تــداولتها مواقــع التواصــل أزعجــت

السيسي ونظامه بسبب خروجها عن تصوراته المعلنة.

 

https://t.co/KMjHQgY8ny
https://twitter.com/AhmedSamih/status/1715356991311196461?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Alqaheranewstv/status/1715319964171702278?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715319964171702278%7Ctwgr%5E45848923f8c835de1e7d596c96c99b0ef8c9bfc8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1545895%2FD8A8D8B9D8AF-D8A3D8AED8B0-D8A7D984D984D982D8B7D8A9-D981D8B6-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8A7D984D985D98AD8A7D8AFD98AD986-D8A8D985D8B5D8B1-D8AED988D981D8A7-D985D986-D8A7D8AAD8B3D8A7D8B9-D8B1D982D8B9D8A9-D8A7D984D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA
https://twitter.com/SoundOfPalastin/status/1715323625371324530?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715323625371324530%7Ctwgr%5E45848923f8c835de1e7d596c96c99b0ef8c9bfc8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1545895%2FD8A8D8B9D8AF-D8A3D8AED8B0-D8A7D984D984D982D8B7D8A9-D981D8B6-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8A7D984D985D98AD8A7D8AFD98AD986-D8A8D985D8B5D8B1-D8AED988D981D8A7-D985D986-D8A7D8AAD8B3D8A7D8B9-D8B1D982D8B9D8A9-D8A7D984D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA
https://t.co/WOkohzgFF0
https://twitter.com/belalfadl/status/1715321453183185136?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RevSocMe/status/1715355993612104097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715355993612104097%7Ctwgr%5E45848923f8c835de1e7d596c96c99b0ef8c9bfc8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1545895%2FD8A8D8B9D8AF-D8A3D8AED8B0-D8A7D984D984D982D8B7D8A9-D981D8B6-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8A7D984D985D98AD8A7D8AFD98AD986-D8A8D985D8B5D8B1-D8AED988D981D8A7-D985D986-D8A7D8AAD8B3D8A7D8B9-D8B1D982D8B9D8A9-D8A7D984D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA
https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/pfbid026NAPCicTF7K4Rt8tZ3xUXP42XgG7nNqhMoQFdoc1oPmD7CCg2gs6h8PUBsh73fCPl


وتمثل الموقف الشعبي أيضًا في بعض المؤسسات الجماهيرية غير المحسوبة على النظام، وعلى رأسها
الأزهـر الشريـف، الـذي سـجّل منـذ اليـوم الأول للحـرب في غـزة مواقـف داعمـة للقضيـة الفلسـطينية،
كيـد علـى وقـوفه إلى جـانب الشعـب الفلسـطيني، خلال مكالمـة بـدأها شيـخ الأزهـر أحمـد الطيـب بالتأ
هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتحذيره من ترك الفلسطينيين
أرضهم، مرورًا بإطلاق حملة تبرعات لإغاثة غزة، وصولاً إلى تنظيم مظاهرات حاشدة لم يعتد النظام

على السماح بها. 

 

ه فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف، ١/١ وج
بيت الزكاة والصدقات المصري، بإطلاق حملة «أغيثوا #غزة» تحت شعار

«جاهدُوا بأموالكم وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين
وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم.
pic.twitter.com/Zha1WnnmG1

AlAzhar) October 17, 2023@) الأزهر الشريف —

وعلى خُطى الأزهر، تجاوزت النقابات حاجز قانون التظاهر، رغم تكبيل دورها في السنوات الأخيرة
ومعارضتهــا للتقــارب بين القــاهرة وتــل أبيــب، ونظّــم أعضاؤهــا وقفــات احتجاجيــة داعمــة للمقاومــة
الفلسطينية، كان في مقدمتها نقابة المحامين والصحفيين اللتين نظّمتا حملات للتبرع بالدم، وتبنّت
نقابة المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق لتوثيق جرائم الاحتلال، وشكلّت نقابة الصحفيين لجنة

نقابية لإغاثة ودعم فلسطين.

 

سلاح المقاطعة بوجه الاحتلال

مع مرور الخطاب الرسمي المصري بتحولات واضحة لم تراوح الهدوء والتوازن، ولم
تستطع في كل الحالات أن تصل إلى ما وصلت إليه في الصراعات السابقة، أشهرَ
يــة والنهائيــة في وجــه الشركــات الداعمــة لقــوات المصريــون سلاح المقاطعــة الفور
الاحتلال، أو المرتبطـــة بكيانـــات تـــدعم دولهـــا العـــدوان الإسرائيلـــي ضـــد الشعـــب

https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%8E%D9%91%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Zha1WnnmG1
https://twitter.com/AlAzhar/status/1714263649261334726?ref_src=twsrc%5Etfw


الفلســطيني، كنــوع مــن أنــواع الضغــط للقاعــدة الاســتهلاكية العريضــة علــى مثــل
هذه الشركات التي لم يشفع لبعضها التبرؤ من دعم “إسرائيل” لاحقًا.

وتشـير سرعـة الاسـتجابة الملحوظـة لحملات المقاطعـة إلى موجـات غضـب تزايـدت
حــدّتها، مــع عــدم قــدرة الشعــب المصري بمختلــف توجهــاته علــى مــدّ يــد العــون
يـة في للفلسـطينيين المحـاصرين في القطـاع، وانخـراط المصريين مـع الأحـداث الجار
فلسطين، وإظهار التضامن غير المحدود مع عمليات المقاومة وضحايا العدوان،
الأمر الذي دفع منصات التواصل، لا سيما فيسبوك وإكس، إلى التضييق على

المحتوى الناقد لما يرتكبه الاحتلال من مجازر.

مــع إعلان واشنطــن ودول غربيــة وشركاتهــا العاملــة في مصر دعمهــا غــير المــشروط
لـ”إسرائيل”، اتسعت دائرة دعوات المقاطعة التي رافقت العدوان الإسرائيلي على
يــة كــبرى عــن دعمهــا قطــاع غــزة، أعقبــت ذلــك إعلانــات أخــرى مــن علامــات تجار
لجهود المشاركين في العدوان على غزة، أبرزها سلسلة المطاعم الشهيرة بابا جونز،
إضافــة إلى برغــر كينــغ ودومينز بيتزا وســتارباكس، وغيرهــا العديــد مــن الشركــات
الشهــيرة الــتي يُنظــر إليهــا باعتبارهــا سلاحًــا اقتصاديــا فعّــالاً في مواجهــة العــدوان

الإسرائيلي.



 

رغم القيود التي فرضتها شركات مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مصريون متعاطفون مع غزة حملة
يــة مقاطعــة واســعة اســتهدفت البضــائع الإسرائيليــة والأجنبيــة، وتــداولوا عــددًا مــن العلامــات التجار

الداعمة للاحتلال بهدف نشر الوعي بين المستهلكين، ودعوا إلى مقاطعتها شعبيا.

وأبرز هذه العلامات مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، التي لم تكتفِ بدعم جيش الاحتلال سرا أو
عبر إعلان على استحياء، إنما نشرت صورًا لوجباتها التي تبرعت بها لجنود الاحتلال، وهم يتناولونها
في مواقعهم العسكرية، حيث أعلنت التبرع بآلاف الوجبات المجانية يوميا لجنود الاحتلال لمعاونتهم

على مواصلة الحرب ضد الفلسطينيين.

بعد نشر هذه الصور، ركزّ صنّاع محتوى مصريون على دعوات لمقاطعة ماكدونالدز، وهو ما أجبر كثيرًا
مــن فــروع المطعــم في دول عربيــة مختلفــة علــى إصــدار بيانــات تتــبرأ مــن فعــل “ماكدونالــدز إسرائيــل”
الذي اضطر لحذف الصور، محاولين إخلاء مسؤوليتهم من ذلك، لكن هذا قوبل برفض جديد من

المتابعين الذين تداولوا صورًا لفروع ماكدونالدز فارغة تمامًا بعد دعوات المقاطعة. 

https://rue20.com/753446.html
https://jornews.com/upload/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%201445-04-02%20%D9%81%D9%8A%2013.50.30_aa25c5d5.jpg


ــة والشركــات ــى المنتجــات الإسرائيلي ــرة كسابقاتهــا الــتي اقتصرت عل لم تكــن دعــوات المقاطعــة هــذه الم
متعـددة الجنسـيات الداعمـة للاحتلال، بـل امتـدت الحملات لتشمـل المنتجـات الـواردة مـن “الطـرف

الثالث”، وهي الدول التي عمّقت التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، لا سيما الإمارات.

ــة، وقابلهــا ولم تكــن حملات المقاطعــة هــذه علــى هــوى غــير الراغــبين في توســيع قاعــدتها الجماهيري
البعض بمحاولات لكبحها بحجّة تجنب الركود، والمحسوبون على النظام في مقدمتهم، ومن بينهم
الإعلامي عمرو أديب الذي قلّل من جدوى حملة مقاطعة ماكدونالدز، واعتبرها “غير مؤثرة”، وقال
إنها شركة مصرية يعمل بها مئات المصريين، مضيفًا أن القضية الفلسطينية لم تستفد شيئًا من إغلاق
فروع المطعم، وأن الضرر يقع على مالك المطاعم والعاملين فيها، وهو ما أثار استياءً شعبيا وصل

حد الانتقادات اللاذعة. 

 

 

ورغــم تراجــع “ماكدونالــدز مصر” وإعلانــه تقــديم تبرعــات للقضيــة الفلســطينية، وتــوفير آلاف فــرص
العمــل للمصريين وحرصــه علــى إطلاق مبــادرات تنمويــة رائــدة لخدمــة المجتمــع المصري، تواصــلت
حملات المقاطعــة الــتي كبّــدته خســائر بملايين الــدولارات في عــدد مــن الــدول العربيــة، وبــادرت بعــض

ية بإعلانها استقبال العاملين المستقيلين من العمل. المطاعم المصرية والمحال التجار

 

انتفاضة على أرض الملعب

رغــم القــوانين المشــددة علــى الرياضــة، كــانت الملاعــب الرياضيــة متنفّسًــا لتعــبير
الجماهير المصرية عن إظهار تضامنها مع غزة، فقد شهدت في الفترة الأخيرة حالة
مــن الاتحــاد بين الأنديــة الــتي كسرت حــاجز الصــمت الــذي عــانت منــه الرياضــة

المصرية في السنوات الأخيرة. 

وخلال مبــاراة النــادي الأهلــي أمــام نــادي الإســماعيلي، في ثــاني أيــام “طوفــان
الأقصى”، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، هزت هتافات الجماهير

https://emiratesleaks.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2944256089043016&external_log_id=e6edfc60-9472-4ce9-b795-92f52be9a0f8&q=%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%20%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://arab.sahafahh.net/story/17833811/%d9%86%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-40-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%85
https://www.altreeq.com/449880
https://www.youtube.com/watch?v=nZDwhjGIPVg


اســـتاد بـــ العـــرب تأييـــدًا للشعـــب الفلســـطيني، كمـــا شهـــدت المـــدرجات أعلام
فلسطين بكثافة في دعم لعملية “طوفان الأقصى”.

جماهير الأهلي المصري تهتف “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، ليست
جماهير مصر فقط هذه جماهير كل العرب ❤️#طوفان_الاقصى

pic.twitter.com/fjulH0v38j

hureyaksa) October 8, 2023@) نحو الحرية —

وتكــرر المشهــد خلال المبــاراة الأخــيرة للنــادي الأهلــي ضــد نــادي ســيمبا التنزاني في ربــع نهــائي الــدوري
الأفريقي لكرة القدم، حيث احتجّت الجماهير على إذاعة الأغاني في استاد القاهرة تضامنًا مع غزة،

وشهدت احتفال اللاعبين بعلامة النصر، في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وتجــاوزت الجمــاهير واللاعبــون المصريــون في كثــير مــن الأحيــان حــدود المنافســة
المسيطرة على المباريات في مختلف البطولات، وتنوعت أشكال الدعم بين ارتداء
اللاعــــبين قميــــص المنتخــــب الفلســــطيني والكوفيــــة الفلســــطينية، والاحتفــــال
بالأهـداف علـى طريقـة الطفـل الفلسـطيني الحـاضر في الـذاكرة “حنظلـة”، ورفـع
العلــم الفلســطيني، وإضــافته إلى شعــارات بعــض الأنديــة علــى مواقــع التواصــل

الاجتماعي دعمًا للقضية الفلسطينية.

واصل رياضيون مصريون تضامنهم مع ضحايا العدوان
الإسرائيلي على غزة، وهو تضامن مكلف قد يأتي على حساب

مسيرة الرياضي أو إقصائه من بطولات أو حتى إدخاله في
دوامة القضاء والمحاكم.

يــاضي للفلســطينيين امتــدت إلى ملاعــب الرياضــات الجماعيــة مظــاهر الــدعم الر

https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/fjulH0v38j
https://twitter.com/hureyaksa/status/1711087309880266932?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=eDKvHPds7hI


الأخــرى، فخلال مبــاراة نــادي الزمالــك لكــرة اليــد أمــام الزهــور بــدوري المحــترفين،
ينّــت الجمــاهير مــدرجات الصالــة المغطــاة بــالعلم الفلســطيني، وهــزت الهتافــات ز
المؤيـدة لفلسـطين أرجـاء الصالـة في مشهـد اسـتحقّ الإشـادة عـبر مواقـع التواصـل

الاجتماعي.

وعلى هامش مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين فريقَي الزمالك والأهلي التي
أقُيمت في صالة خليفة في البحرين قبل أيام قليلة، أظهر لاعبو الفريقَين لقطات
داعمــة لفلســطين قبــل بدايــة المبــاراة بــالتزامن مــع تصاعــد العــدوان علــى غــزة،
وهتفت جماهير الفريقَين بهتافات داعمة للشعب الفلسطيني، ورفعت الأعلام

الفلسطينية في المدرجات.

وبما أن المشاهير مرآة لنبض مجتمعاتهم، صوتهم مسموع، وهم أنجح وسيلة
كبر لحشد الرأي العام، فلا غرابة إذًا أن يتفاعلوا مع مجمل الأحداث الراهنة، وأ
ـــة ـــد مـــن المشـــاهير المصريين مـــن القضي تجســـيد لهـــذا التفاعـــل موقـــف العدي

الفلسطينية، بل الدعوات لحماية الشعب الفلسطيني.

منـذ بـدء العـدوان علـى غـزة، اختـار بعـض النجـوم الصـمت وعـدم التعـبير عـن آرائهـم، ومنهـم هـدّاف
ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي كانت الجماهير تنتظر منه أن يدعم الفلسطينيين،
ويستغل شهرته لإيصال صوته وصوت محبّيه حول العالم، فمتابعوه بالملايين على منصات التواصل

الاجتماعي، ما قد يحدث فرقًا فعليا. 

الهلال الأحمر المصري أعلن عن تبرع صلاح بمبلغ مالي كبير لصالح ضحايا قطاع غزة دون الكشف
ــا مــن القصــف علــى غــزة، نــشر صلاح أخــيرًا مقطــع فيــديو باللغــة عــن قيمــة التــبرع، وبعــد  يومً
الإنجليزية يعلن فيه دعمه للقضية الفلسطينية، داعيًا قادة العالم للتكاتف لوقف إراقة الدماء، ورغم
أن الفيديو حقق ملايين المشاهدات، إلا أن البعض لم يرفع موجة العتاب ضده، ولم يكن البعض الآخر
ــه علــى مواقــع التواصــل ــأداء ورسالــة صلاح، وعزاهــا البعــض إلى الضغــط الــذي تعــرض ل ــا ب مقتنعً

كثر من مليون متابع على صفحته الرسمية. الاجتماعي، وخسارته أ

يــن الســبق في إعلان دعمهــم الكامــل، خاصــة زملاء صلاح في الــدوريات في المقابــل، كــان للاعــبين آخر
الأوروبية التي لا تتهاون في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين، وكان في مقدمة هؤلاء أحمد حسن كوكا
المحترف في نادي بينديك سبور التركي، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ولاعب نادي أرسنال

الإنجليزي محمد النني، ولاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي.

https://www.elwatannews.com/news/details/6860464
https://www.filgoal.com/articles/471093/%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1


محليا، كان للعدوان الإسرائيلي على غزة دور في توحيد الصفوف داخل الملعب على قلب رجل واحد،
فقد أنهى العداوة القديمة بين قائد نادي الزمالك محمود شيكابالا وجماهير نادي الأهلي المصري
بعد إعلان موقفه من الحرب على غزة، ونشره صورة مسجد قبة الصخرة وعلم فلسطين مصحوبة

بتعليق “المقاومة حق”.

pic.twitter.com/pzaJbZMzVR المقاومة حق

Shikabala (@Shikabala) October 9, 2023 —

واصل رياضيون مصريون تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو تضامن مكلف
يــاضي أو إقصــائه مــن بطــولات أو حــتى إدخــاله في دوامــة القضــاء قــد يــأتي علــى حســاب مســيرة الر
والمحـاكم، وهـو مـا عـانى منـه عبـد الرحمـن سامـح، السـبّاح المصري الفـائز ببطولـة العـالم باليونـان، جـراّء
حملات تشــويه بســبب دعمــه للقضيــة للفلســطينية، حيــث رفــض الاحتفــال خلال تتــويجه بســبب
قصــف غــزة، لينتهــي الأمــر بقيــام الاتحــاد الــدولي للســباحة بحــذف جميــع صــوره مــن حسابــاته علــى

مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تحقيقه الميدالية الذهبية.

ويمكن النظر إلى هذه المواقف الشعبية في ضوء الخروج عن المألوف، فالتجمعات بصورة عامة تقلق
ــذ حــوالي  ســنوات، ــة، الــتي حرمــت الجمــاهير مــن دخــول الملاعــب من ــة الحالي الســلطات المصري
ووضعتها في مكانة مساوية للخصوم السياسيين، ورغم العودة التدريجية للجماهير المصحوبة بقيود
ــة القلــق الــتي تنتــاب الســلطات الأمنيــة مــن خــروج الوضــع عــن ــدة، إلا أن حال أمنيــة ورقابيــة شدي

السيطرة ما زالت تخيّم على الأجواء.

/https://www.noonpost.com/176643 : رابط المقال

https://twitter.com/Shikabala/status/1711406880810024969/photo/1
https://t.co/pzaJbZMzVR
https://twitter.com/Shikabala/status/1711406880810024969?ref_src=twsrc%5Etfw
https://almashhad.com/article/459217420284850-entertainment/329328366670439-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84/
https://www.noonpost.com/176643/

